بذالك وسلم له الجند في بلده وانما ذكرنا القصة هنا مع ما فيها وان كان محلها عند
ذكر محمد باشا لما اشتهران كبير جنده البري عثمان المذكور فلعلها كانت على بديه
المراقق على من ذكر انها كانت على يده ولم يزل محمد بن جهيم متوليا لارض فزان الى ان
دخلت سنة ستة وتسعين توفي وتولى ابنه جهيم موضعه بعهد منه قال
حسين بن احمد فيما كتب في شانه كان عثمان هذا دا هيا حاز ما له من الراي والتدفير
وكتمان السرما لم يكن لغيره كان اذا ورد عليه كتاب قراه بنفسه ثم وضعه في جيبه
واذا مر بكتب كتاب ثم عرض عليه فقراه محيث لا يبقى منه حرفا وكان مكر وخداع لا يرقب
في مومن الا ولاذمة ولما عقدت له البيعة رءاه بعض الاعراب وهو مشرف من على
ترج القلعة فقال الان استراحت الاعراب واطمانت وحق لها السرور حيث تجر
هذا الرجل نفسه فقال من سمعه الرجال كثيرون غيره يقومون مقامه وقال ما اظن
احد يقوم مقامه هيهات هيهات ان يكون احد مثله ولما كان في خدمة محمد
باشا كان احمد بن عبد الهادي صاحب اوجلة ومعه نحو العشرين رجلا يرمون
بالبندق اتى بهم من مصر ملك بهم الجبل الاخضر كلهم ودان له بذالك اهله فاتاه
عبد الله بن سيدي احمد بن حموده وكانت ينه صداقة واخبره بذالك وهون
عليه امراءاوجله والجبل فاعرض ذلك على محمد باشا وطلب منه الاذن فاذن له في ذلك
مخرج بطايفة من الجند معه في البر ومده محقد باشا بطايفة اخرى من البحر فلما
بلغ عثمان باي اوجله خرج اليه احمد بن عبد الهادي وجنده واهل البلد في قوة
عظيمة لا يقدر عليها فلما رءا ذالك ذهب الى الخديعة على عادته فاظهر لهم الاسف
والندم على تعبه اليها وقال لو علمت ان اوجلة ها كذا بلدة في صحراء وليس لها ضياع
تقوم سماكنه ولاقوة نخل ولامياه ولا غيرها لما كنت قد من اليها ولا حيرت على
هولاء الملساكين والله ما في الاذلك واما انا لا يهمنى التعب لان خديم السلطان
معد لذالك وجعل يتاسف ويتاوه وبظهر النذم على ما فعله مع هولاء الفقراء
والملس الين المنقطعين في هذه الصحراء حتى لم يشك احد منهم في ندمه واشتغل
بقول ضعوا اسلحتكم ايها الفقراء واربجوا انفسكم واجعلونا في حل مما نالكم
بقد ومكم بل بقد ومنا عليكم وانا ان شاء الله استريج يومين هنا وارتحل
عنكم ولن تزاعوا بعد اليوم ان شاء الله فرجعوا ليلدهم ووضعوا اسلحتهمم
واطمانوا ولم يبق في قلب احد منهم شك انه نادم على صنيعه فلما كان من
الغداتاه كمراؤهم وقسالوه ان ياخذواله من البلد شيء يقاوم ما خرجه على حنده
فقال الامير غنيى عنكم ولا يطمع فيكم وانا ان شاء الله امضى اليه واخبره بحالكم